الإشكالية الثالثة : فلسفة العلوم
المشكلة الثانية :الرياضيات والمطلقية

مقدمة: طرح المشكلة


تاريخ الإنسانية ونشاطها المعرفي يشير إلى أن الرياضيات كانت من أول العلوم نشأة، ولما كانت تدرس موضوعات مجردة من كل مادة حسية، كانت القضايا التي تقررها مطلقة ويقينية، لذا نجد العقل يحمل فيها أكبر مكان ممكن في حين أن نصيب الحس فيها ضئيل جدا،  لكن إذا كان لكل شيء أصل ولكل علم مصدر، فما أصل الرياضيات ؟ وما مصدر مفاهيمها؟ 
I. هل الرياضيات في أصلها الأول صادرة عن العقل بالضرورة؟ أليس للتجربة تأثير في وجودها؟

أولا: المذهب العقلي "المثالي": يرى هذا المذهب أن المفاهيم الرياضية نابعة من العقل، فالمكان الهندسي والخط المستقيم ومفاهيم العدد واللانهائي وغيرها كلها معان رياضية عقلية مجردة، لا تدل على أنها نشأت عن طريق الملاحظة الحسية بل إنها صدرت من العقل وحده، ومن أشهر رواد هذا المذهب أفلاطون وديكارت وكانط. لقد أعطى الفيلسوف اليوناني أفلاطون السبق للعقل الذي كان يحيا في عالم المثل وكان على علم بسائر الحقائق ومنها المفاهيم الرياضية مثل المستقيم والدائرة والمثلث، لكنه عند مفارقته لهذا العالم نسي أفكاره فكان عليه أن يتذكرها وأن يدركها بالذهن وحده. كما يذهب الفيلسوف الفرنسي ديكارت إلى أن المعاني الرياضية من أعداد وأشكال هي أفكار فطرية أودعها الله فينا منذ البداية، ولما كان العقل هو أعدل قسمة بين الناس فإن الناس جميعا يشتركون في العمليات العقلية حيث يقيمون عليها استنتاجاتهم. كما أنه بإمكانهم الوصول إليها، كما يذهب الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط إلى أن فكرة الزمان والمكان فكرتان قبليتان(فطريتان) وأن العقل يفرضهما ويطبقهما على الأشياء الخارجية.

ثانيا :المذهب التجريبي "الحسي":  يرى هذا المذهب أن المفاهيم الرياضية أصلها تجريبي حسي، وأن العقل مجرد صفحة بيضاء عاكسة ومسجلة كما هو في الواقع، فالمعاني الرياضية ليست فطرية بل هي مكتسبة عن طريق الملاحظة والتجارب، ومن أشهر المدافعين عن هذا الاتجاه: الفيلسوف جون لوك، دافيد هيوم، جون استوارت مل، حيث يرى جون لوك أن العقل بمثابة صفحة بيضاء وأن التجربة هي التي تخط سطورها على هذا العقل . كما يرى دافيد هيوم أن من يولد وهو فاقدة لحاسة من الحواس لا يمكنه أن يعرف ما يترتب على انطباعات تلك الحاسة المفقودة من أفكار فالمكفوف لا يعرف ما اللون مثلا. ويرى جون استوارت مل أن المعاني الرياضية كانت مجرد نسخ جزئية للأشياء المعطاة في التجربة الموضوعية حيث يقول: " إن النقط والخطوط والدوائر التي يحملها كل واحد في ذهنه هي مجرد نسخ من النقط والخطوط والدوائر التي عرفها في التجربة" فالإنسان يكون قد جرد الخطوط المستقيمة من حركة الطيور أو مسيرة السهم والدائرة من قرص القمر أو الشمس أو حدقة العين.
  ثالثا : الإغراق في التجريد من طبيعة الرياضيات:

   إن كلا من المذهبين ( العقلي والتجريبي ) قد اختلفا حول تفسير نشأة المفاهيم الرياضية وقد فصلا تماما بين العقل والتجربة، رغم أن تاريخ الرياضيات يبين لنا أن المعاني الرياضية لا يمكن اعتبارها أشياء محسوسة كلها، ولا مفاهيم معقولة خالصة. بل يمكن أن يتكاملا معا لتفسير نشأة المعاني الرياضية، لأن هذه المعاني لم تنشأ دفعة واحدة، بل نمت وتطورت بالتدرج عبر الزمن، فقد بدأت المفاهيم الرياضية حسية تجريبية في أول أمرها ثم تطورت وأصبحت مفاهيم استنتاجية مجردة، بل تعبر عن أعلى مراتب التجريد باستعمال الأعداد الخيالية، المركبة، لهذا قال بياجي: ( إن المعرفة ليس معطى نهائيا جاهزا وأن التجربة ضرورية لعملية التشكيل والتجريد ).
  II. على الرغم من مكانتها السامية بالنظر إلى منهاجها ونتائجها، فهل يمكن وصفها بالصناعة الصحيحة في كل الأحوال، في منطلقاتها واستنتاجاتها؟
 ماهي المنهجية التي يتبعها الرياضي في البرهنة على استنتاجاته؟

 أولا : من حيث المنهج ومنطلقاته: 

  1ـ منطلقات المنهج : إن هذه المنهجية تقوم على الاستدلال الاستنتاجي، وهو استدلال يعتمد بالضرورة على منطلقات أولية تعرف بالأوليات والمسلمات والتعريفات لإقامة البرهان على صدق أو كذب قضية مطروحة للحل.    
 أ ـ ا لبديهيات : البديهيات قضايا أولية يصدق بها العقل دون برهان، فهي عامة أي تشمل كل العلوم وتستخدم في كل برهان. مثال : الكل اكبر من الجزء، الكميتان المتساويتان لكمية ثالثة متساويتان.

 ب ـ المسلمات : وتسمى أيضا المصادرات أو الموضوعات لأنها مما يضعه العقل، والمصادرات هي القضايا التي يسلم العقل بصدقها، لكي يستطيع بناء البرهان الرياضي المطلوب فهي إذن من صنع العقل ولهذا يقال أن لكل علم مصادراته ومن المصادرات التي وضعها إقليدس : 

 ـ من نقطة خارج مستقيم لا يمكن أن نرسم سوى خط مواز له .

 ـ الخطان المتوازيان لا يلتقيان مهما امتدا. 

 ـ  المكان ذو ثلاثة أبعاد : طول ، عرض ، ارتفاع .
 ج ـ التعريفات : لا تدخل المفاهيم مجال البحث الرياضي، إلا إذا صاغها العقل صياغة تجريدية بعيدة عن واقع التجربة ، ولهذا فالتعريفات هي الأداة الصالحة لإنشاء مفاهيم مجردة ، وبهذا تكون التعاريف ضرورية لتحديد المعاني الرياضية وتوضيحها . مثال : المثلث : شكل هندسي محاط بثلاثة خطوط مستقيمة متقاطعة مثنى مثنى. مربع العدد : هو حاصل ضرب العدد في نفسه
2 ـ أساليب البرهنة في المنهج : إذا كانت هذه هي أسس ومبادئ البرهنة الرياضية، فكيف يتم الانتقال منها إلى النتائج التي تلزم عنها؟ وبصورة أخرى ما هي أساليب البرهنة في الرياضيات؟
يوجد طريقان يتوصل يهما العالم الرياضي إلى إثبات حقائقه وبنائها، طريق يسمى برهانا تحليليا وآخر يسمى برهانا تركيبيا.

 1ـ البرهان التحليلي: يقوم على إرجاع القضية المعقدة والمراد إثباتها إلى قضايا أخرى ابسط منها معروفة لدينا وسبق لنا إثباتها، والبرهان التحليلي ينقسم إلى قسمين: 

     أ ـ البرهان التحليلي المباشر: وفيه يتم الانتقال من قضية مجهولة إلى قضية معلومة، مثال لدينا المعادلة التالية: 

          س + 8 = 10 


فحل هذه المعادلة يعتمد على مبدأ رياضي وهو البديهية القائلة: بأن طرح كمية ثابتة من طرفين متساويين لن يغير من تساويهما فلنطرح إذن المقدار (ـ 8) من طرفي المعادلة الأولى: 

س + 8 ـ 8 = 10 ـ 8

س = 2
     ب ـ البرهان التحليلي غير المباشر: ونحاول فيه أن نثبت عن طريق هذا البرهان بأن نقيض القضية المطلوب البرهنة عليها كاذبة ومن هذا الكذب نستنتج الصدق.

مثال : ( أ) // ( ب)  و (ب) // (ج)  المطلوب إثبات  ( أ )  //  ( ج)

    لنفرض أن ( أ ) لا // ( ج) وبالتالي فهو يقطعه، وإذا قطعه قطع ( ب) وهذا مستحيل ومنه (أ) // (ج).    
ــــــــــ  (أ)
ــــــــــ (ب)
ــــــــــ (ج) 
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2 ـ البرهان التركيبي : فهو انتقال من المبادئ والأسس بحركة تهدف إلى خلق وإنشاء نتائج مركبة وجديدة وفي البرهان التركيبي تتجلى لنا فاعلية الفكر الخلاقة .

مثال : لدينا المعادلتان  س ـ 2 = 0 ، س ـ 3 = 0

بإمكاننا أن نعاملهما معادلة من الدرجة الأولى، غير أن البرهان التركيبي يقتضي أن نضرب المعادلتين في بعضهما لنحصل على معادلة جديدة من الدرجة الثانية وهي : س ـ 5س + 6 = 0

ثانيا : من حيث النتائج :
 إن النتائج التي تترتب عن المنهج الرياضي وطبيعة موضوعه تتسم بأنها نتائج قطعية تعبر عن اليقين والدقة والوضوح، كما أنها نتائج مجردة عن كل مادة حسية، لأنها تتعامل مع كميات ومقادير بعيدا عن الكيفيات والصفات، بالإضافة إلى أنها نتائج تتصف بالانسجام مع مبادئها ومنطلقاتها التي أنتجتها والتوافق معها بعيدا عن التناقض مما جعلها الأنموذج والمثال الذي يقتدى به في اليقين، كما أنها نتائج تعبر عن الجدة والإبداع والابتكار وفعالية العقل.
III. ما هي حدود الرياضيات وقيمتها ؟ 

إن التفكير الرياضي  وبرغم ما حققه من يقين في أساليب البرهنة ودقة في النتائج، فإن له حدودا يقف عندها، بل ومآخذ وجب الإشارة إليها، من أهم هذه المآخذ: 

ـ إن الحقائق الرياضية المتصفة باليقين والصدق عندما تنزل إلى التطبيقات التجريبية تفقد دقتها وتقع في التقريبات أي أن التعامل معها واقعيا يفقدها دقتها وتصير مجرد احتمالات تقريبية ممكنة.

ـ إن المفاهيم الرياضية لا يمكن أن نصفها بالمطلق وعدم التغير، وهذا ما يثبته تعدد الهندسات، فبالإضافة إلى هندسة إقليدس فقد ظهرت هندسات جديدة كهندسة لوباتشفسكي، وهندسة ريمان، لهذا يقول بوليغان:( إن كثرة الأنظمة في الهندسة، لدليل على أن الرياضيات ليس فيها حقائق مطلقة ). 
لكن برغم هذه المآخذ عن الرياضيات، تبقى الرياضيات قمة في الوضوح والبداهة وصورة من صور الفكر المبدع الخلاق، لهذا استطاعت أن تغزو جميع العلوم وذلك لوضوحها ودقتها، واعتبرت المثل الأعلى لجميع العلوم في الدقة واليقين، وعليه نقول بان الرياضيات هي الآن ضرورية لجميع العلوم حتى أصبح يقال:( إن العلم الحديث وليد الرياضيات)
خاتمة : حل المشكلة
الرياضيات بموضوعها، ومنهجها، ونتائجها، ولغتها، تبقى تحتل النموذج الأرقى الذي بلغته العلوم دقة ويقينا، وان لغتها صارت ضرورة يتطلع إلى اكتسابها كل تفكير علمي، مما يعني أن الرياضيات تمثل نموذج اليقين المعبر عن المطلقية.
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